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إن ما يحصل مع الأهل يمكنه أن يحصل أيضاً مع المربين. بالصلاة والقداسة يمكنكم أن تساعدوا الأولاد في المدرسة. من الممكن أن تظللهم نعمة الله ويصيروا أولاداً صالحين. لا تحاولوا تصحيح الحالات السيئة بأساليب بشرية، فلن تحصلوا على أية نتيجة. بالصلاة فقط تحصلون على نتائج، ولكن استدعوا النعمة الإلهية من أجل الجميع، كي تدخل في نفوسهم وتغيرهم، هكذا يتصرف الإنسان المسيحي.

أنتم المربُّون تنقلون القلق الذي في داخلكم إلى الأولاد سرياً، وتؤثِّرون فيهم من حيث لا تدرون. ولكن بالإيمان يزول القلق، ماذا نقول ؟ " لنودع ذواتنا وكل حياتنا المسيحَ الإله ".

تَجاوبوا مع محبة الأولاد بتمييز، إن أحبوكم يمكنكم اقتيادهم إلى المسيح، وستكونون أنتم الواسطة. لتكن محبتكم حقيقية، لا بشرية  كما يفعل الآباء عادة، فهذا لا يساعدهم. محبة في الصلاة ومحبة في المسيح، هذا ما يساعدهم فعلاً . صلُّوا من أجل كل ولد ترونه، والله سيرسل نعمته فيتحد الولد معه. قبل دخولكم إلى الصف، وخاصة في الفصول الصعبة، ردِّدوا صلاة يسوع : " أيها الرب يسوع المسيح، ارحمني " ، وأثناء دخولكم اغمروا بنظركم جميع الأولاد وصلُّوا، وبعد ذلك تكلًّموا مقدِّمين كل ذواتكم. سوف تفرحون بتقدمتكم هذه للمسيح، وهكذا سوف تتقدسون أنتم والأولاد. ستعيشون داخل محبة المسيح والكنيسة، لأنكم ستصبحون صالحين ضمن عملكم.

إذا اختلق أحد التلاميذ مشكلة ما، وجهِّوا أولاً ملاحظة عامة قائلين : 

· أيها الأولاد، أتينا إلى هنا من أجل الدراسة والقيام بعمل جدّي. وأنا هنا إلى جانبكم لكي أساعدكم. أنتم تتعبون لكي تنجحوا في الحياة ، وأنا الذي أحبَّكم جداً أتعب أيضاً. لأجل ذلك أرجوكم أن تهدأوا كي نصل إلى هدفنا.
لا تنظروا إلى من أساء التصرف. أما إذا استمر في المشاغبة فكلمّوه بجدية وثبات، لا بغضب. انتبهوا كيف تفرضون حضوركم في الصف، كي تتمكنوا من التأثير في نفوسهم أيضاً. واعلموا أن الملامة لا تعود على الأولاد الصغر، بل على الكبار.

لا تتكلموا مع الأولاد كثيراً عن المسيح وعن الله، بل صلُّوا إلى الله من أجل الأولاد. الكلام يطنُّ في الآذان، أما الصلاة فتذهب على القلب. اسمعوا سرّاً، في أول يوم لدخولكم الصف، لا تعطوا درساً، بل تكلَّموا مع الأولاد كلاماً جميلاً، كلمة، كلمة، وتصرفَّوا معهم بمحبة. في البداية لا تكلموهم مطلقاً عن الله ولا عن النفس، أجلَّوا هذا إلى وقت لاحق. ولكن كونوا مستعدين جيداً عندما ستكلمونهم عن الله، وقولوا لهم : 

· هناك موضوع يشكّ فيه كثيرون ، إنه موضوع " الله " . ما رأيكم ؟
ثم يجري حوار. وفي اليوم التالي موضوع " النفس " .

· هل توجد نفس ؟ 
تم تتكلمون عن الشر من الناحية الفلسفية. قولوا لهم إننا نملك ذاتين، خيّرة وشريرة. وعلينا أن ننمّي الخير، وهذا يحتاج إلى تقدم وصلاح ومحبة. هذا ما ينبغي التيقظ فيه كي نصبح أناساً صحيحين في المجتمع. تذكرّوا ذلك القول : " يا نفسي، يا نفسي انهضي، لماذا ترقدين . " ولكن لا تقولوه لهم كما هو ، بل استعملوا كلمات أخرى، مثل هكذا " يا أولاد، كونوا يقظين من أجل العلم والخير والمحبة. المحبة وحدها تجعل كل شيء جميلاً، وتملأ حياتنا وتُكسبها معنى. الذات السيئة فينا تميل إلى الخمول والإهمال ، مما يجعل الحياة بلا مذاق وبلا معنى وبلا جمال "  .

هذا كله يحتاج إلى تحضير مسبق، والمحبة تتطلب تضحيات، وغالباً تضحيات في الوقت. أعطوا الأولوية للتحضير، كي تكونوا مستعدين لتقديم ما لديكم. كونوا مستعدين، وتكلموا دائماً بمحبة، وقبل كل شيء بفرح. أظهروا لهم كل محبتكم، واعرفوا ماذا تريدون، وماذا تقولون. يتطلب الأمر حنكة في كيفية تصرفكم مع الأولاد، سمعت شيئاً طريفاً حول هذا الأمر، اسمعوني : 

كان أحد الأساتذة راضياً عن جميع الأولاد ما عدا  تلميذ واحد، كان يعذّبه بتصرفاته الفوضوية، فأراد طرده من المدرسة. ولكن أستاذاً آخر جاء واستلم هذا الصفّ، وحصل على المعلومات المختصة بالتلميذ المشاغب، وعلم بأنه مشغوف بركوب الدرَّاجة، فما دخل إلى الصف في اليوم التالي قال : 

· أيها الأولاد، لدي مشكلة. إنني أقيم في مكان بعيد، وأشعر بألم في قدميَّ من جراَّء المشي. أريد أن أستخدم دراجة ولكنني لا أتقن ركوبها. فهل يستطيع أحدكم أن يعلِّمني ؟ .
قفز التلميذ المشاغب وقال : 

· أنا سأعلمك.
· هل تعرف ؟ 
· نعم، أعرف.
ومنذ ذلك الحين أصبحا صديقين حميمين، مما أثار حفيظة الأستاذ القديم لرؤيتهما هكذا، وجعله يشعر أنه لم يكن أهلاً لفرض ذاته على التلميذ.

في كثير من الأحيان، يكون البعض من التلاميذ يتامى، واليتيم حالته صعبة. من حرُم من أهله ، وخاصة في عمر مبكر، يصبح تعيساً في الحياة. ولكنه إذا اقتنى والدين روحيين هما المسيح والعذراء، يصبح قديساً. تعاملوا مع الأولاد اليتامى، بمحبة وتفهُّم ، واجتهدوا خصوصاً من أجل توثيق ارتباطهم مع المسيح والكنيسة.
من كتاب الشيخ بورفيريوس الرائي 

                                  (سيرة واقوال)
بالصلاة والقداسة يمكنكم أن تساعدوا الأولاد في المدرسة أيضاً








